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ممــــــا لاشـك فـــيه أن الــــــزمــن لا
يـــتغــيــــــر، والــــــذي يـــتغــيــــــر هــــــو
الإنــســـان، حـيـث يـتـــأثـــر بـتغـيـــر
الــظـــــروف المحـيــطـــــة بـه. وبعـــــد
مـرور سنوات على تحرير العراق
والعـراقيين من نـظام الـدكتـاتور
)صـــدام حــسـين( فـتحـت آفـــاقـــاً
لعهــد جــديــد أمـــام العــراقـيـين،
بجـمــيع اطـيــــافهـم ومــــذاهــبهـم
وعـرقيــاتهم وقـومـايـتهم. الـذين
تنفـسوا الصعداء بعد زوال تلك

الغيمة الظالمة. 
ولمعــرفــة أثــر الـتغـيـيــر في حـيــاة
الانــــســـــــان العــــــراقــي في عـــصــــــر
الحـــريـــة، كــــان لـ)للـمـــدى( هـــذا
الاســتــــطـلاع الـــــــذي سـجـل فــيـه
عدد من ابنـاء الديـوانية آراءهم
حـول مرحـلة سـقوط الـدكتـاتور
وماتـلتها من مرحلة حرجة يمر

بها العراق الان.  
قــــال الـــسـيــــد )مهــــدي جـبــــر 32
سـنــــة ( مـعلـم: اعـتـبـــــر سقــــوط
الـنظـام العــراقي الـسـابق بـدايـة
عهـد جـديـد بـكل معنـى الكلمـة،
ولا أعني بــذلك أنه اليـوم الـذي
جلب الـسعـادة للعــراقيـين وفتح
كل أبــــواب الــتحــــرر، ولـكــنه دون
شك فـتح الأبــواب لعهـد جـديـد
يــستـطـيع فـيه الـشعـب العــراقي
ممـــــــارســـــــة حـــــــريــتـه واخــتــيـــــــار
مــسـتقـبـله.. وقـــد لـــوحــظ بعـــد
سقـوط النظـام أن آفاقـا مشـرقة
تــنـجلــي أمـــــام مـــســتقــبـل شعــب
العراق في جـميع المجالات وعلى
وجـه الخــــــصــــــــــــوص الجــــــــــــانــــب
الـتـعلـيـمـي الــــذي اخــــذ يــتقــــدم
عـــامـــاً بعـــد آخـــر وهـنـــالك فـــرق
واضح بين الــوقت الحـالـي وقبل
سقـــوط الــصـنـم، حـيـث يـنــــدفع
الطلبـة  نحو الاهـتمام بـالمناهج
الـــدراسـيـــة، والـتـعلق بـــالمقـــاعـــد
الــــدراسـيـــــة بغــض الـنــظــــر عـن
بعـض التــراكمــات التـي يعـانـون
مــنهــــا نـتــيجــــة هــــذا الــتغـيـيــــر.
ويقــــول الـــسـيــــد )طــــالـب عـبــــد
الـــزهـــرة 28 سـنـــة ( شـــرطـي: لـم
أتـلمـس تـغيــراً كـثيــراً بعــد مــرور
ثـلاثـــــــة اعـــــــوام  عـلـــــــى سـقـــــــوط
الــنـــظـــــام، ولـكـــن بعـــــد تــــشـكـــيل
الحـكــــــومــــــة الجــــــديــــــدة أتـــــــوقع
التغييـر نحو الأفـضل والأحسن
مــن حــيــث اســـتقـــــرار الـــبلـــــد في
جـمـيع الجـــوانـب الاقـتــصـــاديـــة
والامنية والعلمية، ولا أستطيع
الإنكـار بــأننـا مـرتـاحـون نفـسيـا
أكثــر بكـثيــر ممــا كنــا علـيه قـبل
الـــــسقــــــوط لأنه كــــــان تهـــــديـــــدا

الـــصـحفــيـــين العـــــراقــيــين فـــــرع
الـديــوانيـة قـال : كل شـيء تغيـر
بعد زوال غيمة الدكتاتور. حيث
كـــــان الاعـلام العـــــراقــي مقــيـــــداً
ومـحصـوراً بـين صحف يـديـرهـا
نجل الــرئـيــس المخلـــوع وصحف
وقـنــــوات حكـــومـيــــة ولهـــذا كـــان
الــصـحفـي مـــسـيـــســــاً بــطـبــيعــــة
الحـال امـا الان  فــالتغـييــر المهم
في الاعلام العــراقـي يعــد طفــرة
نــــوعـيــــة لـيــــس علــــى المـــسـتــــوى
ــــــــــــــــى جــــــمــــــيــع المحــلــــــي بــل عــل
المستـويات العـربية والعـالمية من
نـــاحيــة حــريــة الـصحــافــة علــى
الـــرغـم مـن مقـتـل العـــديـــد مـن
الـصحفيـين الذيـن كانـوا قربـاناً
لـهـــــــذه الحـــــــريـــــــة. فـــــــالــــصـحـف
والقنــوات الفـضــائيــة والاذاعيـة
هـي ظــــاهــــرة جــــديــــدة في عــــالـم
الاعـلام الـعـــــــــــــراقـــــي ســـــتـخـلـق
صـــراعـــاً شـــريفـــاً وهـــذا الـصـــراع
سيـسهـم بنـقل الخبـرة وبـسـرعـة
وولادة طــاقــات اعلامـيــة شــابــة.
المـــواطن )سـلمــان علـي 43سنــة(
كـــاســب يقـــول :  صـــدام وحــــزبه
الفــاشي عـاث في عــراقنـا فـسـاداً
ورمل الـنـــســـــاء ويـتــم الاطفـــــال
وارتـكــب ابــــــشع الجــــــرائــم بـحق
الـــــشعـــب العـــــراقـــي وعلــــــى وجه
الخــصــــوص في شـمــــال وجـنــــوب
العــراق. وانــا احــد المـضـطهــدين
والمـطاردين من قبل نـظام صدام
وحكـمه الـظـــالـم. فـبعـــد اعـــدام
ثلاثـــــة مــن اخـــــوتــي بعــــــدة تهــم
مناهظة لحزبهم  ومطاردتي انا
الــــــــرابـع مـــن عــــــــائـلــــــــة واحــــــــدة
اصبـحت عــوائـلنــا تـعيـش ابــشع
انتهـاكات حقوق الانـسان والذي
لايمكـن لمــسلـم يـــدعـي العـــروبـــة
والاسلام ممـــارسـته بـحق ابـنـــاء
شعـــبه. وقـــــــد كـــــــانــت عــــــــائلــتــي
وعـــــــوائل اخــــــوتــي رواداً دائــمــين
للأمـن ومخـــابـــرات صـــدام وقـــد
تـسـبب هـذا الامـر بـوفـاة والـدي
ووالــدتي.  وانــا علــى الــرغـم من
استشهاد ثلاثـة من اخوتي على
ايــدي الـطغـــاة والتـسـبب بــوفــاة
والـــدي ووالـــدتـي فـــانـنـي اعـتـبـــر
سقــوط صــدام وحـــزبه الفــاشـي
هــــــــو ولادة جــــــــديــــــــدة لـلــــــشـعـــب
العــــراقــي  وعلــــى الحـكــــومــــة ان
تعـتبــر هــذا اليــوم عيــداً رسـميــاً
يحــتفـــى بـه كل عـــام كـمــــا علـــى
الحـكــــــومــــــة الاســــــراع بــــــاعــــــدام
الطــاغيـة وجـميع رمـوزه المـدانـة
بـــــانــتهـــــاك حقـــــوق العـــــراقــيــين

الابرياء.
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تعد مرحلة مابعد السقوط هو
المتـنفس الجـديد للـشعب ولكن
حـــدث الـعكــس بــسـبـب تـــدهـــور
الـــــــوضـع الامــنــي الـــــــذي يـعـــــــد
الركيـزة الاساسيـة لكل مجتمع
ودولــــة. واعــتقــــد ان الـــسـنــــوات
القـادمــة ستكــون سنــوات اعمـار
واســـتقـــــرار لـلعـــــراق. الــــســيـــــدة
)نــــوال حـــســــون 43 سـنــــة ( ربــــة
بيت تقـول : كان النظام السابق
يحـــرمنـــا من كـل شيء تـنعـم به
دول الجـــــوار والعــــالـم بـــسـبـبـب
طغــيـــــانه الـــــذي نــتج عــن حــبه
للـكـــــرســي. فـــــالحـــــريـــــة كـــــانــت
مفقـودة في زمن البعـث وصدام.
امـــــــا الــيـــــــوم فــتـجـــــــد الجــمــيـع
احــــراراً. ولـكـن يــنقــصهـم شـيء
واحـــد هـــو الامـن. امـــا الــسـيـــدة
)سعـــــديـــــة عــمـــــران 39 ســنـــــة (
مــــوظفـــة قـــالـت:صـــدام وحــــزبه
حـــرمـــونـــا مـن العـيــش بــسعـــادة
ورفـــاهيــة وجعـل الجمـيع تكــون
لغـته السلاح ولـيس لغـة الحوار
والـــــشفــــــافــيـــــــة. لانه اعــتــــــاد ان
يدخل الرجال في حروب عديدة
وحتــى الاطفــال لم يـنجــوا من
هــــذه اللغـــة والـكل يعـــرف كـيف
اخـتــرع اشـبــال صــدام وغـيــرهــا
مـــن الـــتـــــــســـمـــيـــــــــات. كـــمـــــــــا ان
الحكـومـة السـابقـة كـانت تـنظـر
لـلــمـــــــوظـف كـعــبـــــــد والا بمـــــــاذا
تفـســرون ان راتـب اكبــر مــوظف
في دوائـر الدولـة لايتجاوز 7000
دينـار!!. الـوضع المعيـشي للفـرد
العـراقي شهـد تغييـراً خصـوصاً
المـــــوظف ولـكـنـنـــــا نحـتــــاج الــــى
الامــن والاســـتقــــــرار في جــمـــيع
انحــاء عــراقـنــا. وقــال المحــامـي
)وســــــــام كــــــــاظـــم (: لــكـل زمــــــــان
رجـــاله وان زمـن صــدام ورجـــاله
قـــد انـتهـــى. وبـــدأ زمـن جـــديـــد
ورجــال جـــدد يقـــودون العـملـيــة
الـــسـيــــاسـيـــــة علــــى الــــرغـم مـن
صعــــوبــتهــــا لـكـــــون العــــراق مــــر
ومــــــــازال يمــــــــر بــــــــاصـعـــب ثـلاث
ســنـــــــوات علــــــى مــــــدى تــــــأريـخه
العــريق. وانــا اعتقــد ان الحيـاة
الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة المـعـــيــــــشـــيــــــــة
والاقـتـصــاديــة هـي احــسـن ممــا
كــــانــت علــيهــــا في زمـن الـنــظــــام
الـــســــابق. نـــاهــيك عـن الــــوضع
النفـسي. العقبـة الوحيـدة التي
تـــــواجه الــــشعــب هــي اســتقـــــرار
الــوضع الامـني وخــروج المحتل.
وان شــــــــــــاء الله يـــــتـحـقـق ذلـــك
قـــــريـبـــــاً. الاسـتـــــاذ )علـي عـــــواد
الـــكــــــــــــردي ( رئـــــيــــــــــس اتحــــــــــــاد
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الدكتـاتورية، بـالرغم مـن تدهور
الجـــــــــانـــب الأمـــنـــي، إلا أن ذلــك
يـعتبـر من الأمـور العـاديـة جـداً،
خـــــاصــــــة بعـــــد هـــــذا الـــتغــيــيـــــر
الجــذري. فلـكل شيء تــضحيـات
ونعــتــبــــــر تــــــدهــــــور الامــن  هــــــو
الـتضحيـة الكبـرى التي يـدفعها
الشعـب العراقـي المتطلع لحـرية
اوسع تلـم شـمل جـمـيع اطـيـــافه
ومــذاهـبه وعــرقـيـــاته تحـت قـبــة

العراق الموحد المزدهر.
وقـالت الـريـاضيـة )اميـرة كـاظم
30 سنـة ( بـطلــة العــرب لالعـاب
القـوى لـلمعـاقـين: ثلاث سنـوات
علـى سقــوط الطــاغيـة واركـانه.
كنـا نتوقع من خـلالها ان نعيش
حيــاة افـضل ممــا كنــا علـيهــا في
زمن صـدام. ولكن العكـس حدث
معـنا لكـون البلـد الان يعيش في
ظروف حرجـة متلاحقة تسببت
بالتاثيـر على واقعه الاقتصادي
والاجـــتـــمــــــــاعـــي. ونـــتـــمـــنــــــــى ان
يسـتقر البلـد ويعود الهـدوء الى
جمـيع انحاء العـراق وعلى وجه
الخـصــوص العــاصمــة الحبـيبــة
بغـــداد.  وقـــال الـــسـيـــد )ريـــاض
السـويـدي ( معـد ومقـدم بـرامج
في راديــــو الــــديــــوانـيــــة: الـنــظــــام
الـســابق كــان وبــالاً علـــى جمـيع
الشعب بمختلف اطيافه. ولهذا

نفـكـــــر في المــــســـتقـــبل، أمـــــا الآن
فــنفـكـــــر به رغــم انعــــدام الأمـن،
وان أجـيـــالاً قـــد عـــاشـت ظـــروفـــا
صعـبـــــة مع الــــدكـتــــاتــــور، ولـكـن
الاجيــال القـادمـة سـتتحــرر من
ذلـك. وبــكل تـــــأكــيـــــد ســتـــــواكــب
الـتـطـــور الـــذي يــشهـــده العـــالـم
وتــــأخــــذ فــــرصــتهــــا افـــضل مـن
الاجــــيــــــــــال الــــتــــي ســــبـقــــتـهــــــــــا.
ويـتحدث السيـد )ليث حمزة 36

سنة ( رياضي فيقول: 
لاشــك أن سـقــــــــــوط الــــنـــــظــــــــــام
الــدكتـاتـوري قـد أثــر علــى سيـر
الـواقع الريـاضي سلـباً أكثـر مما
كــــــان ايجـــــابــيـــــاً، وذلـك بــــســبــب
حــوادث القـتل والــسلـب والنـهب
والـسطــو التي اثــرت كثيـراً علـى
المـنــشـــآت الـــريـــاضـيـــة في الـبلـــد
ـــــــــــــى وجــه والمحـــــــــــــافــــــــظـــــــــــــة عــل
الخــــــــــــصــــــــــــــــــــوص. ولـــعـــل اهــــــــم
مــــاتعـــرضـت الـيه الـــريـــاضـــة في
الــديـــوانيــة هــو تـــدميــر ملعـبهــا
الكــامـل اثنــاء حــرب الامــريكــان
مـع الدكـتاتـور وازلامه.  المـواطن

)كريم عبد 49 سنة ( قال :
إن الاخـــتلاف بــين هــــــــذا العـــــــام
والعـــــام المـــــاضــي وعـــــامــين بعـــــد
سقـــوط الـــدكـتـــاتــــور. يكـمـن في
النــاحيــة المعنـويــة، وذلك بـزوال

ـ ـ ـ
ـ

ــــــــــــــــــى مـــــــن الله ان يــعـــــــم واتمـــــــن
الاسـتقــرار عــراقـنــا مـن شـمـــاله
الـــــى جــنـــــوبـه ويقـــــول الــــســيـــــد
)محـمــــد مــــري ( رئـيـــس اتحــــاد
الفـرق الـشعـبيـة في الـديــوانيـة:
الاخـــتـلاف كـــبـــيـــــــــر ــ بـلا شــك ــ
فــالحــالـــة المعــاشـيــة والـنفــسـيــة
للـمـــــوظف  أفـــضل بـكـثـيــــر مـن
الأعــــوام الـــســـــابقــــة إبــــان حـكـم
النـظام البائد، وبـالتالي سيكون
لــــذلك الامـــر تـــأثـيـــراً ايجـــابـيـــاً
علــــى روحـيـــــة الفــــرد والمجـتــمع
العـراقي. ولكن الحـالة الـسلبـية
الــتـــي رافقــت عـــملــيــــــة سقـــــوط
الـــصــنــم هــي. حــــــالات الـــــسلــب
والـنهـب. ومـن ثـم انعــدام الامـن
في بغــــــداد وعــــــدد مــن المــنــــــاطق
السـاخنـة في البلـد. نـاهـيك عن
الــتـهجــيــــــر وضــــــرب بــيــــــوت الله
والعـتبــات المقــدســة. ولكـن علــى
الــرغم ممـا جـرى فــأننــا نتـطلع
لعـــــراق مـــــزدهــــــر تقـــــوده ايـــــادي
وطـنـيـــة اصــيلـــة حـتـــى يـتــمكـن
العـــراق مـن العـــودة الــــى مكـــانه
الطبيعـي. وقال )كريم ديوان 47
سنة(/ مـصور تلفزيـوني في قناة

العراقية الفضائية:
أرى اختلافـا من حـيث التفكـير،
فقــبل سقـــوط الـنـظـــام لــم نكـن

ـ سـمير(معهد معلمـات الديوانية
: في الأعــوام السـابقـة تـعبنـا من
الأنـــاشيـــد والمنـــاسبـــات الكـثيــرة
لـصدام حـسين.. والطـالبـة التي
لا تحفـظ نــشـيــدا لـصــدام غـيــر
شـاطـرة ولاتـشتـرك في مهـرجـان
عيد ميلاد )صدام(. ثم كل سنة
يـجب أن لا نــذهب إلــى المــدرســة
لمــدة أسـبــوع لأن سـيــارات الخـط
مخــصــصــــة لـنـقل الـنــــاس إلــــى
)تـكــــريـت( بـــسـبـب عـيــــد مــيلاد
)صـــــــــــدام(، وحــــتـــــــــــى الـــــــــــدروس
)صــــدام(..الـتـلفــــزيــــون والأفلام
كـــارتـــون )صـــدام(.. كـنــــا نعـيــش
حـــالـــة مـن الـلاطفـــولـــة بــسـبـب
ظهــــــور )صـــــــدام( في كل شــيء..
وكانت بنات المـسؤولين يتبرجون
ويلـبــســـون مـــا يـــريــــدون، عكــس
الـطـــالبــات الاعـتيــاديـــات، حتــى
تحـيــــة الـعلـم كــــانـت المــــديــــرة أو
مـعلـمـــــة الـــــريـــــاضـــــة تـــســتعــمل
السلاح الذي كان يخيفنا صوت
إطلاقـــاته، أمــا الآن فــالـطــالـبــة
تـنجح بــشطـارتهـا دون تمـييـز أو
مـعارف، والمـناسـبات الـتي أثقلت
كـــــاهل الـــطلاب ولـت الــــى غـيــــر
رجعــة، والحمـد لله. ولـكن نـريـد
أمــنـــــاً واســتقـــــراراً أكــثـــــر حــتـــــى
نـــذهـب إلـــى الــــدوام بحـــريـتـنـــا.

مبــاشــراً علــى مــستـقبـلنــا. امــا
الـسيـد )رسـول عبـد الكـاظم 29
سنــة( معـــاون طبـي: إن سقــوط
الـنظـام الـسـابق أفـرحـني جـداً،
ولكـن مــشـكلــــة انعـــدام الــــوضع
الأمــنــي في بـغـــــــداد وعـــــــدد مــن
المـدن السـاخنة في الـبلد قـد اثر
كـثـيــــراً علــــى تــطــــور واســتقــــرار
الـــبـلــــــــد. وكـلـــي امـل ان يــكــــــــون
العــــراق اكـثــــر امـنــــاً واســتقــــرار
خـلال الفــتــــــرة المقـــبلـــــة حــتـــــى
نـستطيع ان نرتقـي بواقع بلدنا
ونعيـد اعمـاره ونـسيـان سـلبيـات
مـرحلـة صـدام ومـرحلـة مـابعـد
صـدام التي تعـثر فـيها اسـتقرار
امن البلد. ويقول )رياض تركي
24 سـنـــة( /طـــالـب في المــــرحلـــة
الـرابعة/كليـة الادارة والاقتصاد
/ جـــــــامعـــــــة القــــــادســيــــــة: قـــبل
سـقــــــــــوط الـــنـــــظــــــــــام لـــم نــكـــن
نستطـيع الاستفادة من المصادر
البشرية أو المـكتبات والانترنيت
في المنـاطـق التي كـانت خـاضعـة
لــسـيـطـــرة الحكــومــة المــركــزيــة،
ولكـن بعد سقـوط النظـام انهار
هـذا الحـاجـز وأصـبحنـا نتـمكن
من الــسفــر والاسـتفــادة مـن كل
المصــادر المتـاحـة أيـنمـا كــانت في
القـطــر وشـبكـــة الانتـــرنت الـتي
اســتفــــدنــــا مــنهــــا كـثـيــــراً. أمــــا
الطـالب )ضياء غايب16 سنة(/
متــوسـطــة الاســراء فـيقــول: إن
أول عـــــام دراســي بعــــــد سقـــــوط
الـطـــاغـيـــة )صـــدام( كـــان عـــامـــاً
يخــتـلف كــثــيـــــــراً عــن الأعـــــــوام
المــاضيـة، فهـو عـام العـدالــة بين
الــــطلــبــــــة والمــــــدرســين، الــــــذيــن
أخذوا يـعملون بمعنويات عالية
بـسبب زيـارة الـرواتب ولا يـوجـد
تـــــدخل كـمــــا كــــان ســـــابقــــاً مـن
الحــــــــــزبـــيـــين )الـــبـعـــثـــيـــين( في
العــملــيـــــة الــتـــــربـــــويــــــة. ونحــن
الـــطلــبـــــة مـــســـــرورون جـــــداً لأن
شـبح العسـكريـة كان يهـددنا بل
كــــــان يجـعلــنــــــا نفـكـــــر بـــــاتجـــــاه
مـأسـاوي، فـالخـدمـة العـسكـريـة
تعـني الإرســال إلــى الجـبهـــة ثم
المــوت الأكـيــد. مـن جهــة أخــرى
كـل طــــــــــالــــب غــــيــــــــــر بـعــــثــــي في
المتــوسطـة كـان يحـارب حتـى في
بـــيـــتـه، أمـــــــا الآن فـــــــالــــظـــــــروف
تحـــسـنـت، ولا تــــوجــــد حــــزبـيــــة
مقيـتة إجـباريـة لنـا ولا لآبائـنا،
وكـل طـــــــــالـــب يـــــــــدرس يـــنـجـح،
والــــشهــــادة أصـبـح لهــــا أهـمـيــــة

عكس الأعوام السابقة. 
وتـقـــــــــول الـــــطـــــــــالـــبـــــــــة )زيـــنـــب
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امـتــــزجـت حــــالات الفــــرح مع الحــــزن
حيـنمـا سلـم وليـد حـسين )42 عـامـاً(
مـــبلـغ 250 الف ديــنــــــار بــــــذمـــته الــــــى
عـمـــال الـبـنـــاء الـــذيـن أنهـــوا تــشـيـيـــد
محل داخـل منــزله في أحــد أزقـــة حي
الجهاد، لكن قسـط المبلغ مضافاً اليه
ثلاثـة أضعـافه كـان قـد استـدانهـا من
شقيـقه لبنـاء محله المـتخصـص ببيع
المـواد الغذائية في منطقة العامرية أو
)شـــارع الاشـبـــاح( كـمـــا سـمـــى الــشـــارع
الـــــــذي يـقـع فــيـه مـحـلـه والمــتـــــــوســــط
لمنطقـة متوترة لا يتوقف اطلاق النار

فيها ساعة.
يقـــول ولـيـــد مــتفقـــداً بـضـــاعـته " لـم
اتــصـــور ان الـبـنـــاء ســيكـلفـنـي قـــرابـــة
المليـوني دينـار والمبلغ هـذا نصفه دين
ولا اعلـم هل ســـأسـتـطـيع تــســـديـــده؟
ويـــضـــيف بـــــشــيء مــن الاســتـــــــرخـــــــاء
"بــانـتقــالـي الــى هـــذا المحل الــصغـيــر
أشـــتـــــــريـــت حـــيـــــــاتـــي وابـــتـعـــــــدت عـــن
)الجبهة( والاغلاق الاحترازي لايام".
ولـيـــد لـم يـبـتكـــر الانـتقـــال مـن شـــارع
تجــاري وبنــاء بـضعــة امتــار في المنــزل
كـمحل يمــارس فـيه تجـــارته بل سـبقه

مـنهــا لـبـيع المــواد الغــذائـيــة والـبــاقـي
يــبــــــاع فـــيهــــــا اثـــــــاث وملابــــس وادوات
كهـربــائيـة إضـافـة الـى مـحل لتــأجيـر
الكـــراسي والخـيم، ولـــو امتــد الـشــارع
لأمتـار اضـافيـة فبـالتـأكيـد سـيتحـول
الـــــى شـــــارع تجـــــاري ولــيــــس سـكــنــيـــــاً
والـسـبب ان امـانـة بغــداد رفعت يـدهـا
عــن محــــاسـبــــة المــتجــــاوزيـن والـبـنــــاء
العشـوائي، الأمـر الذي شـجع البعض

على بناء المتاجر في اماكن السكن.
ولأبـي ايهــاب/ صــاحـب محل اعـتقــاد
يخــــالف اســــامــــة فــيقــــول "ربمــــا قــــدّر
المسؤولـون في امانة بغداد الوضع غير
الــــطــبــيـعــي الـــــــذي يمـــــــر بـع الـعـــــــراق
فتـســاهلـوا بـأمـر انـشـاء المحــال داخل
المناطـق السكنية مـن دون رخصة، ولو
كان الوضع مستقراً لاختلف الأمر".

ويــضــيف ايـــــو ايهــــاب: " مـن مـــســــاوئ
الـصـــدف ان يقـع محلـي بـــالقــرب مـن
تقاطع مهم غربي بغداد وتقف امامه
دوريـة ثـابتـة لـلشـرطـة تتعـرض دائمـاً
لاعتـداءات مسـلحة وغـالبـاً ما يـصاب
محلـي بـــاطلاقــات نــاريــة أو يـتحـطـم
زجـــــاجه نـتــيجـــــة العـبــــوات المــــزروعــــة
بـالقرب من تـلك السيطـرة العسكـرية
فــــاضــطــــر الــــى اغـلاق المحل والمـكــــوث
داخـله لعـــدة ســـاعـــات لحـين اسـتقـــرار

الوضع واعود بعدها الى المنزل". 
ويـسـتــدرك بــالقــول" "والان حـتــى لــو
اطـلقــت الــــــرصــــــاصــــــات أو حــــــدث أي
إرباك امني امام المحل الذي بنيته في
بــيــتــي في كـل سهـــــولـــــة اغـلقـه وادخل
المـنـــزل مـن الـبـــاب الخلفـي ولا اخـــاف

شيئاً".
ايمـــان جبـــار )29سنــة( تقــوم بجــولات
للـتــســوق والخـــروج مع عـــائلـتهــا الــى
الاسـواق التجاريـة بعد اغلاق الـعديد
مـنهــا وتحــول شـــوارعهــا الــى )الخـط
الـســريـع( كمــا تـصفهــا وتـضـيف: " في
شارعنا رجل يبيع السجاد وآخر لديه
الأثــاث المنــزلي بــالتقـسيـط وبعـضهم
يبـيعــون مخـتلـف الاشيــاء وبــامكـــاني
شــراء مــا أريــد بجــولــة تـسـتغــرق ربع
ســاعـــة فقـط، اعـتقــد بـــان المكــان بــدأ
يضيـق علينـا والكل يهـرب الى امـاكن

أكثر أمناً ويلتمسون فيها الرزق.

العـشـرات وربمــا المئـات في بغــداد ليـس
بــــــســـبـــب الانـفـجــــــــارات والمــــــــواجـهــــــــات
الـيــــومـيــــة وانمــــا لــضغــــوطــــات أخــــرى
حدثـنا بهـا ابو دالـيا/ بـائع ملابس في
منـطقــة حـي الحمــراء قـــائلاً: تعــرض
ابـن شريكـي في المحال الـى الاختـطاف
واطلق ســــراحه لاحقـــاً مقـــابل فـــديـــة
قدرهـا عشـرة آلاف دولار اثقلته مـادياً
وأصــبحــت كجــــرس إنــــذار بــــأن الــــدور
الـقـــــــادم عـلـــــــى احـــــــد اطـفـــــــالــي ممـــــــا
اضــــطـــــــرنــي الـــــــى بــيـع المحـل وادعـــــــاء
سفــــــري خــــــارج العــــــراق ابـــتعــــــاداً عــن
الخــطـــر. ويــضــيف قـــائـلاً: صحــيح ان
بــيع الملابــس في مـحل داخل الأزقـــة لا
يأتي بأرباح مثل الشوارع التجارية الا
ان )راحــة بــال( أغـنــى مـن أي مكــسـب

آخر.
ويــبـــــــدو مــنــــظـــــــر مـحـــــــال بــيـع المـــــــواد
الغـذائيـة والخضـار في السـابق مألـوفاً
داخل الأزقة الـسكنيـة، غيـر ان كثـرتها
اليـوم وتنـوع مـا يبـاع فيهـا لهـا أسبـاب
قــال عـنهــا أســامــة مـحمــد/ مــوظف "
شـارعنــا لا يتجـاوز طـوله المـائتـي متـر
في حي العـامل فيـه عشـر محـال، ستـة

الأزقة السكنية تتحول الى محال تجارية في بغداد

ـــــة يعـــــد مـفهـــــوم الــتــنــمــي
الـبـــشــــريــــة مــن المفــــاهـيـم
ــــــدأت ــــــة الــتــي ب الاســــــاســي
تـتنـاولهـا الادبيـات العـامـة
والاقتصـادية بـشكل خاص
بعــــد اخفـــاق الـتـنـمـيـــة في
العــــديــــد مــن دول العــــالـم
ومـنهــا العـراق عـن تحقـيق
الاهـــداف المـتـــوخـــاة مــنهـــا
حيث عدت الإنسان خاصة
وســيلـــــة للـتـنـمـيــــة دون ان
تجـد الاطـار المفــاهيـمي لمـا
يـنبغـي ان يكـون عـليه كـون
المحــرك الاســاسي لـعمـليــة
التنميـة خاصة ان المـعادلة
التنـافسيـة لعمليـة الإنتاج
بـاتـت اليــوم تعـتمـد بــشكل
ـــــى مــــــا يعـــــرف رئــيـــــس عل
ـــــشـــــــري ـــــــال الـــب ـــــــرأس الم ب
والـتكـنلــوجـيـــا وفي ظل مــا
يـشهـده العـالم مـن انفتـاح

ومنافسة.
مـؤسسـة المـرتقـى العـراقيـة
للـتنـميــة البـشـريـة واحـدة
مـن بـين المــــؤســـســــات الـتـي
ــــــر ــــــأطــي تهــتـــم بجــــــانــب ت
وتجــسيـد مــا يعـرف بـرأس
المــال البـشــري وهي إحـدى
مـؤسـســات المجتـمع المــدني
العـــاملـــة في العــراق والـتـي
اقـــــــــامــــت الـعـــــــــديـــــــــد مــــن
ــــــــشـــــطــــــــــة وتحــــمـل في الان
اجنـدتها مـشاريع ذات نفع

عام.
الـتقـيـت رئـيــس المـــؤســســـة
المـهنــدس )زيــاد الـــزبيــدي(
الــــذي تحــــدث عـن اهــــداف
ــــــؤســـــســــــة قــــــائـلاً: انهــــــا الم
مــؤســســـة علـمـيـــة ثقــافـيــة
اجتماعية تمنوية مستقلة
تـأســست عـام 2005 وتـعمل
للـمــســـاهـمـــة في الـنهـــوض
بــــواقع المجـتـمع المـــدنـي في
ميـادين العلم والمعـرفة من
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ــــــة أو ــــــدول مــــــؤســـــســــــات ال
منـظمــات المجتـمع المــدني
خــاصــة تلـك التـي تعـتمــد
علــى مـــا يعــرف بـتـطــويــر
عــنـــصــــــر العـــمل في اطـــــار
الـتنـميـــة البـشــريــة، حـيث
تم إقــامــة دورات تــدريـبـيــة
مـــــتـخــــــصــــــصــــــــــــة في ادارة
مؤسسات المجتمع المدني.

واختـتم الــزبيـدي حــديثه
)لـلـــــمــــــــــــدى( قــــــــــــائـلاً: ان
مــؤسـســة المــرتقـي لا تبـغي
الـربح مـن نشـاطـاتهـا كمـا
أدعــــــــو المـعـــنـــيـــين في وزارة
الــصــنـــــاعـــــة والعــمل الـــــى
الــتعـــــاون معـنــــا لـتــــأهــيل
ــــــــــزيــــــــــادة الـعــــــــــاطـلــــين ول
قــــدراتهــم علــــى امـكــــانـيــــة
ـــــنــــــــــــــاص الــفــــــــــــــرص اقـــــت

الاستثمارية.
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والمــتـــــوســـطـــــة، فــــضلاً عــن
قــــــــــســـــم الإعــلام وقــــــــــســـــم
مـؤسـســات المجتـمع المــدني
وتقنية المعلـومات والتربية
والــتـعـلــيــم حــيــث قــــــامــت
المـــــــــؤســـــــســـــــــة ومــــن خـلال
الانــشــطـــة الـتـي اقـــامـتهـــا
بـــالاعـتـمـــاد علـــى مـــدربـين
مخـتــصـين مـن الاســــاتــــذة
الحــــاصلـين علــــى شهـــادات
عليا للاضـطلاع بدور مهم
ــــــــــاب. ـــــــشــــب ــــــــــدريــــب ال في ت
ـــــــــــــــى آخـــــــــــــــر والاطــلاع عــل
المـــســتجــــدات والـتــطــــورات
العلـمـيــة والـتكـنــولــوجـيــة
والمـنـــاهج الـتــدريـبـيــة وعـن
ــــــــســــيـق مـع دوائـــــــــــر الــــتــــن

المؤسسات الدولة.
قال المهندس زياد الزبيدي
نحن نـطمح الى المزيد من
ـــــتــعــــــــــــــــاون ســــــــــــــــواء مــع ال
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الــــطـــــــرق والاســـــــالـــيـــب في
التــربيـة والـتعلـيم والـعمل
علــى تطـويـر العلاقـات مع
المؤسسـات الحكوميـة وغير
الحكـوميــة لتعـزيـز خـدمـة

المجتمع.
وعــن اهــم الـــتخـــصـــصـــــات
الـتــدريـبـيــة في المــؤســســة ؟

قال الزبيدي
تـوجد في المـؤسسـة العـديد
مـــــن الاقـــــــــســــــــــــام وفي ظـل
الظـرف الـذي يعـشه البلـد
ــــــــة ــــــــاً مـــن بـــــطــــــــال حــــــــالـــي
وخصـوصـاً بين الخـريجين
مـن الـــشـبــــاب، والمــصــــاعـب
والـتحـــديـــات الـتـي تـــواجه
أصحاب المـشاريع الصغيرة
والمـتـــوسـطـــة ولأهـمـيـــة دور
رأس المـــال الـبــشـــري. فقـــد
تم الــتـــــركــيـــــز علـــــى قـــســم
ـــــصـغــــيـــــــــرة ـــــــشـــــــــاريـع ال الم
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خـلال تقــــديم خــــدمــــاتهــــا
ــــــــى كـل مـــن يـــــطـــمـح في ال
اكتـشــاف وتـطــويــر قــدراته
وقابليـاته وذلك من خلال
بـــــرامج تــــأهــيلـيــــة ودورات
تـدريبيـة تـقيمهـا المـؤسسـة
بــالاسـتفــادة مـن الخبــرات
الـــوطـنـيـــة والعـــالمـيـــة وفق
مفردات واساليب حديثة.
كمــا تهــدف المــؤسـســة الــى
تــشجـيع وتــأهـيل الــشبــاب
المتعلم لـلقيام بمشاريعهم
الخـاصـة والــسعي لانـشـاء
اعــلام رصـــــين ومــلـــــتـــــــــــــزم
لخـــدمـــة المجـتـمـع وتمكـين
وتعـــــزيـــــز دور مـــــؤســــســـــات
المجـتمع المــدني في خـدمـة
وتنمـية المجتمع  العراقي.
وتطـويـر افـق التعــامل مع
المـعلــــومــــاتـيــــة العــصــــريــــة
والعـمل علــى اتبـاع احـدث
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رئيس مؤسسة المرتقى للتنمية البشرية:

نعمل على تنمية رأس المال البشري وتشجيع وتأهيل الشباب
بغداد/ بشير الاعرجي


